الاستيلاء على الطائف 


يقول ابن بشر » في أخار سنة ٠۲٠۷‏ ه . ان عمان المضايفي نابذ الشريف 
غالب لنقضه الصلح الذي کار قائاً بيئه وبين عبد العزيز » وخرج من مكة ٤‏ 
وذهب الى الدرعة فبايع عبد العزيز على دين الله ورسوله والسمع والطاعة > ثم 
عاد الى بلدته « العبيلاء » ( القرية المعروفة بين تربة والطائف © واجتمع عليه 
جنود من أهل الححاز وغيرهم . 

ثم سار الشريف غالب بالعساكر والموع ونازله في المبيلاء » ووقم القتال > 
وم يحصل الشريف غالب على طائل » ورحل عنه ودخل الطائف . 

ثم ان عؤان المضايفي استنحد من دنه من المسامين > من الحاضرة والبادية > 
فسار اليه سام بن شكبان بأهل بيشة وقراها » ومصلط بن قطنان بأهل رنيه 
وقراها ومن كان عنده من سديع » وسار أيضا حمد بن يحبى بأهل تربة ومعه 
النقوم » وسار هادي بن قرملة ومعة جيش من قحطان » وسار اليه غير ذلك 
من عتسة وغيرم © فأحامعت تلك الموع عند عئان » فساروا الى الطائف »> 
وفمها الشريف غالب وقد تحصن فما وتأهب واستعد لحريهم » فنازلته تلك 
الموع فما » فألقى الله في قلبه الرعب وانهزم الى مكة وترك الطائف » فدخله 
عات ومن معد عن اقرع » رقت اله فى غتوة بحر قتال © زاوا من اهل في 
الأسواق والببوت نحو مائتين » وأخذوا من الأموال من الب لد أكانا وأمتاعا 
لاحأ وماثاً وديا من الجواهر والسلع الثمينة مالا يحيط به الحصر ولا 
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يدر که العد” » وضبط عؤارى اليلد وسامت له جمبع تواحيه وبواديه » وجمعوا 
الأخماس وبعثوها لعبد العزيز » فقرر ولاية عثان للطائف » واستعمله أمير ا عليها 
وعلى الحجاز . ) 
مناقشة رواية ابن بشر ومقارنتها بغيرها والزيادة عليها : 

في رواية ابن بشر - کا بدو لنا - مواطن ضعف ونقص » فأما الضعف او 
الخطأ ففي قوله ان الاستملاء على الطائف تم بدون قتال» وأما النقص ففي قوله 
ان المضايفي استنجد من يليه من المسامين لمحاريوا معه الشريف .. 

ونبدأ من النقطة الثانية + فمن غير المعقول أن يسير زعماء المناطق والعشائر 
الموالبة لعبد العزيز الى قتال الشريف غالب مجرد استنجاد المضايفي هم . ولقد 
أحسن المؤرخ الفرنسي « مانجان » بقوله ان المضادفي > لما عاد من الدرعية الى 
الححاز » كان حمل معه رسالة من عمد العزيز الى الشريف غالب مره فما بين 
السم والحرب »> ورسالة الى أمير بيشة أن يضع نفسه - في حال الحرب مع 
الشريف - تحت إمرة المضايفي ؛ وهكذا يفعل سائر الزعماء الموالين . . 

لا يستبعد مانجان أن يكون المضايفي ذهب الى الدرعية بأمر من الشريف » 
ولكنه كان يكتم في نفسه أمراً » وقد أراد البقاء في الدرعية مدة من الزمارن 
لاجا سياسيا » ولكن عبد العزيز نصحه بالعودة الى الحجاز » فعاد » ولما وصل 
العبيلاء » مكث فا وم يذهب الى الشريف غالب لملغه نتدحة مفاوضاته في 
الدرعبة » وَإِنما بعث اليه برسالة عبد العزيز مع رسول اختاره من رجاله الامناء 
هذه الغاية» وقال له: أبلغ الشريف أن المضايفي لن يأتي لمقاباتك إلا إذا أعلنت 
طاعتك لعيد العزيز ! 

ولما سمع الشريف غالب مات المضايفي »2 التي نقاما اليه رسوله » وعرف 
تصمممه على عداوته واستعداده لمقاتلته ؛ عضب وثار » وعزم على المسير النه » 
وسار المه وقاتله في المسلاء » فاما عجز عنه عاد الى الطائف و تحصن فما ! 
القتال في الطائف وهرب الشريف : 

أبلغ المضايفي أنصار الدعوة في الحجاز وما جاورها رفض الشريف للصلح 
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واس عبد العزيز لهم بمحاربته “فجاؤوا اليه وساروا تحت قنادته لحرب الشريف 
في الطائف» وأغلب الظن أن ابن شكبان ورجاله هم وحده الذين وصلوا لنجدة 
المضايفي > وميا يكن الأمر فإن أهل الطائف حاريوا المضايفئ وجماعته ثلاثة 
م“ ونا لرك الشسريقه أنه غير قلدر علق القسباومة اصرق دارم تا هول 
الجبرتى - وهرب إلى مكة . 

ويزعم ابن دحلان ان الشريف لم هرب من الطائف خوفا على نفسه » ولكنه 
خرج منها لمدافع عن مكة » فةد.بلغه ان ابن شكنان ومن معه من العربارنف 
توجبوا المها » فأراد أن يحول دون ذلك لآن مكة أم من الطائف » ويزعم ابن 
دحلان أيضا ان الشريف غالب - وقد رأى الخلل الذي وقع في صفوف عربانه 
وعساكره - عالجهم على القعود وحرضهم. على القتال وأعط ىكل راسد ( عشرة 
مشاخصة وتوجه إلى مكة على طريق المثناة » ولا انفصل وغاب عن الطائف 
انفشل هلها وذهلت عقوهم وتر كوا الحصون والأسوار » وخرج من الطائف 
رجل يسمى «دخيل الله بن جريب» فأسرع ”محا فيطلب الوهابيين واسترجاعبم 
بعد أن ولوا مدبرين » وأخبرم بتوجه الشريف إلى مكة > فرجعوا مقبلين » 
وتقدمهم رجل يقال له « عبد الله البويخيت » » وكان من كبارهم » يبد فم 
الامور ويخيرهم يمن بقي في السور » فدخلها مع دخيل .. وجاء إلى بيت ابر اهم 
الزرعة » وكان من أعز أهل البلد » فاتفق معه على مبلغ جزيل من المال يدفعه 
لسلامة أهل البلد » وخرج المومخيت على أن يأتمهم بالأمان من عثان وسال بن 
شكبان » فرهاه بعض أهل الطائف برصاصة .. فكان فبا موته وهلاكه » فلا 
عامت الوهابية بذلك حملوا على السور حملة واحدة » ولم يوجد من له قدرة على 
قتالهم ومدافعتمم » وكان جماعة من أهل الطائف خرجوا قبل ذلك هاربين 
فأدر كتهم الخبل وقتلوهم وما سل منهم إلا القليل . ) 
مذيحة الطائف : 


إذا صحّت رواية ابن دحلان » كارن مقتل البويخيت غدراً سا في إثارة 
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غضب الموحدين وانتقامهم » ادلعن شتا عل كل حال لا يبرر كثرة الفطائع الي 
ارتکبت ضد اهل الطائف العمزئل من السلاح» فقد استنكر أكثر المؤرخين هذه 
الأعال. 
وآما زعم ابن سسلان اغيم شاا الأطفاق ارح عل صفور أهباتهم .. ول 
بىقوا حم .. نش كفن اد 1 
لقد قدر ابن بشر قتلى الطائف » في الوت والأسواق» بائتين» وقد يكون 
هذا الرقم صحيحا او دون الحقيقة » ولكن ابن بشر كارن مطالبا بالتنبيه على 
الأخطاء التي وقعت في الطائف حتى يتعظ بها الناس > وقد أدرك الإمام سعود 
ذلك » فقال » عند دخوله مكة » انه جاء المبا ليشرف بنفسه على أمنها > ويلع 
أن حدث فما ما حدث فى الطائف »2 وفي هذا اعتراف بالأخطاء الي ارتكبت 
في الطائف واستنكار لها » ولعل الإمام سعود مأ أسرع في إعطاء الأمان لأهل 
مكة إلا شفقة عليهم ومتما لتكرار ماساة الطائف في بلدتهم المقدسة . 
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